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مــن المفــترض أن يجــدد مجلــس الأمــن الــدولي اليــوم قــرارًا يســمح بإيصــال المساعــدات الإنسانيــة إلى
ملايين السوريين دون انتظار إذن من الرئيس السوري بشار الأسد. وفي الأسابيع التي سبقت هذا
التصويت، كان الدبلوماسيون وعمال الإغاثة وملايين السوريين قلقين بشأن استخدام روسيا حق

النقض في مجلس الأمن لمنع نقل المساعدات عبر الحدود.

كبر داعم لنظام الأسد بأن المساعدات الإنسانية لهذا القلق مبررات، فلطالما جادلت موسكو التي تعد أ
يــا، وســبق لهــا أن اســتخدمت حــق النقــض (الفيتــو) ضــد فتــح نقــاط عبــور أخــرى تنتهــك ســيادة سور
يا. يبدو أنه سيتم تفادي الأزمة هذه المرة، على الأقل خلال الأشهر الستة لإيصال المساعدات إلى سور
المقبلة. ولكن حالة عدم اليقين التي تلف مصير قرار مجلس الأمن تكشف عن مدى صعوبة تقديم

المساعدات الإنسانية في عصر المنافسة بين القوى العظمى.

ـــف نفوذهمـــا ـــل مـــن روســـيا والصين في الســـنوات الأخـــيرة مـــدى اســـتعدادهما لتوظي أظهـــرت ك
الــدبلوماسي وحــق النقــض في مجلــس الأمــن لتمكين الحكومــات الصديقــة مــن حرمــان شعبهــا مــن
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المساعــدات الإنسانيــة. هــذا الصــيف، ساعــدت روســيا والصين إثيوبيــا في تأجيــل اجتماعــات مجلــس
الأمن لمناقشة إعلان المجاعة في تيغراي، وذلك وفقًا لما ذكره مارك لوكوك وكيل الأمين العام السابق
للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. ولم يتم الإعلان عن المجاعة رسميًا في شمال

إثيوبيا رغم حقيقة أن حوالي نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية في تيغراي.

مـن أجـل تبريـر تقييـد أو عرقلـة المساعـدات، تجـادل الصين وروسـيا بأنـه لا يمكـن انتهاك السـيادة لأي
سبب حتى عندما تشن الأنظمة القمعية حرب حصار ضد شعوبها. وبطبيعة الحال، لا يمكن إنكار
غياب الاتساق في تطبيق هذه الدول للقانون الدولي، لا سيما بالنظر إلى الحرب العدوانية التي تشنها
روسـيا في أوكرانيـا. ومـن خلال تسـييس المساعـدات الإنسانيـة وتسـليحها، تعمـل الصين وروسـيا علـى

توسيع نفوذهما على حساب الاستقرار الدولي والمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان.

إذا تمكنـت الحكومـات القمعيـة مـن التلاعـب بالمساعـدات الإنسانيـة لمقاومـة نزاعاتهـا الداخليـة، يفقـد
حينهــا المجتمــع الــدولي أداةً أساســية لتخفيــف المعانــاة وإدارة الأزمــات. ويتعينّ علــى الولايــات المتحــدة
وحلفائها إيجاد طرق لتقليل تأثير المنافسة بين القوى العظمى على الأزمات الإنسانية – سواء داخل
يا أو خارجها. وتتمثل إحدى الطرق في مناقشة قضايا المساعدات الإنسانية خا مجلس الأمن سور

المستقطب.

يان الحياة الأخير شر
يا حادة ومأساوية للغاية. ففي لي تسليح المساعدات الإنسانية بظاهرة جديدة، لكن عواقبها في سور
أعقـاب انـدلاع الثـورة في سـنة ، رفـض نظـام الأسـد بشكـل منهجـي تقـديم المساعـدة الإنسانيـة
لشرائح كبيرة من الشعب في محاولة لإجبار المجتمعات الخاضعة لسيطرة المعارضة على الاستسلام
أو القضــاء عليهــا تمامًــا. وردًا علــى ذلــك، اتخــذ مجلــس الأمــن بالإجمــاع القــرار عــدد  في ســنة

.

وقـد سـمح هـذا القـرار لوكـالات الأمـم المتحـدة بتمويـل وتسـليم وتنسـيق المساعـدات عـبر أربعـة معـابر
حدودية إلى المناطق غير الخاضعة لقوات الأسد – دون موافقة النظام. وبفضل هذا القرار، وصلت
المساعـــدات الـــتي تقـــدمها وكـــالات الإغاثـــة إلى ملايين الأشخـــاص الذيـــن كـــانوا ســـيبقون  لـــولا ذلـــك

معزولين.

لكن في السنوات الأخيرة، استخدمت روسيا – حليف الأسد الذي لا غنى عنه – نفوذها في مجلس
يــا وتركيــا. وحــتى في ظــل هــذه الأمــن لتقــويض القــرار وتقليــص عــدد المعــابر إلى معــبر واحــد بين سور
يــا القيــود، تصــل مساعــدات الأمــم المتحــدة إلى . مليــون شخــص محــاصر في شمــال غــرب سور

معظمهم من الناجين من حصار الأسد وحملات القصف الروسية.

سعت موسكو لتحويل الغالبية العظمى من مساعدات الأمم المتحدة تتدفق عبر دمشق، مما يمنح
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يدًا من السيطرة على عمليات تسليمها وقد سمح ذلك للأسد بوقف المساعدات عن نظام الأسد مز
مناطق معينة وتوجيهها إلى حلفائه فضلا عن التحكم في الرواية المتعلقة بالصراع نفسه. وخير مثال
يــة لمدينــة علــى ذلــك امتنــاع مركــز الأمــم المتحــدة في دمشــق عــن الكشــف عــن حصــار الحكومــة السور
مضايا التي يسيطر عليها المتمردون حتى تم تداول صور مروعة للأطفال الجوعى في وسائل الإعلام

. في كانون الثاني/ يناير

هـددت موسـكو أيضًـا باسـتخدام حـق النقـض لانتزاع تنـازلات دبلوماسـية مـن أعضـاء مجلـس الأمـن
يـن، بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة. وفي السـنة الماضيـة، هـددت بـإغلاق معـبر بـاب الهـوى المتبقـي الآخر
لتأمين موافقة مجلس الأمن على أنشطة الإنعاش المبكر في المناطق التي يسيطر عليها النظام وتعزيز
الدعم لعمليات الإغاثة عبر الخطوط، حيث يتم توجيه المساعدات الإنسانية عبر دمشق في الخطوط
يــة الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة. ويمنــح تســليم المساعــدات عــبر هــذه الأماميــة إلى المنــاطق السور
يا، ناهيك الخطوط نظام الأسد مزيدا من السيطرة على المساعدات التي تصل إلى شمال غرب سور

عن ضعف التنسيق وغياب آليات الرصد القوية لمسار المساعدات عبر الحدود.

في تمـوز/ يوليـو المـاضي، في أعقـاب نقـاش حـاد في مجلـس الأمـن، فرضـت روسـيا مـن خلال مسودتهـا
الخاصـة تمديـد إيصـال المساعـدات الإنسانيـة عـبر الحـدود لسـتة أشهـر فقـط، أي أن جماعـات الإغاثـة

يا. أمامها ستة أشهر فقط للتخطيط لكيفية تلبية احتياجات السوريين في شمال غرب سور

سيدفع ملايين السوريين ثمناً باهظاً وسيحاول الكثيرون منهم الفرار إلى تركيا
أو البلدان المجاورة الأخرى، التي لا يخفى على أحد أنها أغلقت أبوابها في وجه

اللاجئين السوريين

في السابق، كان هذا القرار يُمدّد بشكل مؤكد لمدة  شهرًا في كل مرة، لمنح جماعات الإغاثة الوقت
الكافي لتوظيف عمال الإغاثة، وتخطيط البرامج، وإدارة المستشفيات والمدارس ومرافق المياه وتوصيل
 الطعــام لملايين الســوريين الذيــن يعتمــدون علــى تلــك المساعــدات. ومــع انتهــاء صلاحيــة القــرار في
كانون الثاني/ يناير، ينبغي على مجلس الأمن التصويت مرة أخرى على ما إذا كان سيُمدد تفويض

الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أخرى.

ترك هذا الإطار الزمني القصير المحدد بفترة ستة أشهر وحالة عدم اليقين الدبلوماسي وكالات الأمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية عاجزة عن التخطيط لاستجابة إنسانية فعالة. فعلى سبيل المثال، لا
يمكنهم التوظيف لسد الشغورات في مناصب لا يستطيعون ضمان تمويلها. وكان تأثير ذلك على

أرض الواقع ملموسًا إلى حد كبير.

كثر من  موظف يا السنة الماضية بأن أ أفاد منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال غرب سور
كــثر مــن  نشــاط طــبي يــا فقــدوا وظــائفهم بينمــا تــم تعليــق أ غــير حكــومي في شمــال غــرب سور
وتعليمــي وأمــني إلى جــانب توقــف عمــل مرافــق الميــاه والصرف الصــحي. خلاصــة القــول أدى تهديــد



روســيا باســتخدام حــق النقــض الــروسي إلى تقــويض الاســتجابة الإنسانيــة – وهــذا مــا تســعى إليــه
موسكو على الأرجح.

يـا بـالقوة بسرعـة، وسـيواجهان تمـردًا لم يسـتطع النظـام السـوري وروسـيا اسـتعادة شمـال غـرب سور
مطوّلا وموسّعًا ومعقدًا بوجود القوات التركية. ولكن من خلال تقليص المساعدات الموجهة إلى هذه
المنطقــة وقصــفها بشكــل متقطــع، ســيتمكن نظــام الأســد مــن احتــواء المعارضــة وإضعــاف الســكان

المدنيين. وقطع المساعدات عبر الحدود بالكامل من شأنه أن يزيد من تضييق الخناق على الشعب.

سـيدفع ملايين السـوريين ثمنـاً باهظـاً وسـيحاول الكثـيرون منهـم الفـرار إلى تركيـا أو البلـدان المجـاورة
الأخــرى، الــتي لا يخفــى علــى أحــد أنهــا أغلقــت أبوابهــا في وجــه اللاجئين الســوريين. قــد تــؤدي هــذه
النتــائج إلى زعزعــة الاســتقرار في منطقــة هشــة أصلاً وتعميــق المعانــاة الــتي ســيدفع فاتورتهــا المــانحون
كـثر المـانحين سـخاءً الأمريكيـون والأوروبيـون. كـانت الولايـات المتحـدة وألمانيـا والمملكـة المتحـدة بالفعـل أ
للمساعــدات الإنسانيــة في جميــع أنحــاء العــالم علــى مــدار العقــد المــاضي، وســوف يتعرضــون لضغــوط

شديدة للحفاظ على نفس المستويات.

يا يمكن أن تنتشر بسهولة خا والأسوأ من ذلك أن الآثار السلبية للوضع الإنساني المتدهور في سور
المنطقة. من المرجح أن يستجيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تنتظره انتخابات في وقت
لاحــق مــن هــذه الســنة، لموجــة جديــدة مــن اللاجئين الســوريين مــن خلال فتــح الحــدود أمــامهم إلى
- أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن آخر موجة كبيرة للاجئين والمهاجرين السوريين في الفترة
رسّخت الانقسامات داخل المجتمعات الأوروبية وأدت إلى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وتحدت
المفــاهيم الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. ومــن المؤكــد أن بــوتين سيُســعد برؤيــة أوروبــا تــواجه مثــل هــذا

الموقف مرة أخرى.

ـــــاك حاجـــــة لإذن مـــــن النظـــــام هـــــل هن
السوري؟

يا ليس جديدًا. ففي سنة ، منعت الحكومة ما يحاول كل من الأسد وبوتين القيام به في سور
العسكرية في ميانمار خوفًا من التدخل الخارجي من قِبل الحكومات الأجنبية عمال الإغاثة الدوليين
يــن مــن دخــول البلاد بعــد أن خلّــف إعصــار نــارجيس قرابــة  ألــف قتيــل ووضــع . مليــون آخر
تحــت الخطــر. واليــوم، يمنــع المجلــس العســكري في ميانمــار المساعــدات مــن الوصــول إلى العديــد مــن

مناطق الأقليات العرقية سواء تم تسليمها داخليًا أو عبر الحدود.

في منطقــة تيغــراي بإثيوبيــا، فرضــت الحكومــة الفيدراليــة – علــى أمــل عــزل قــوات المعارضــة وإضعــاف
الســكان الخــاضعين لســيطرة المتمرديــن – حصــارًا قبــل ســنتين علــى المساعــدات والخــدمات الموجهــة



يــر لملايين المــدنيين. وعلــى مــدى الســنتين المــاضيتين، منعــت روســيا والصين مجلــس الأمــن مــن تمر
قرارات تدين الأزمة الإنسانية وتدعو إلى تكثيف العمل الإنساني في كل من ميانمار وإثيوبيا.

ليس من حق أي حكومة قمعية أن تقرر من مواطنيها سيتلقى مساعدات خارجية، مع العلم أن
روسيا والصين ستآزرها في مجلس الأمن. يجب أن تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها سبلاً للتخفيف
مــن المأســاة الإنسانيــة الناجمــة عــن انــدلاع منافســة بين القــوى العظمــى في الأزمــات الإنسانيــة. وفي

حالات معينة، سيكون إخراج مجلس الأمن من هذه المعادلة خطوة أولى مهمة.

حتى قبل صدور القرار عدد ، رأى عدد من الباحثين القانونيين أن قرار مجلس الأمن ليس
مطلوبًا لإضفاء الشرعية على تسليم المساعدات عبر الحدود في مواجهة معارضة الحكومات القمعية.
وحجتهـم في ذلـك تقـوم علـى أسـاسين. أولاً، لا توجـد قاعـدة في القـانون الـدولي تنـص بشكـل قـاطع
على أنه من غير القانوني لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عبور حدود دولية إلى جزء
من دولة لا تملك الحكومة الوطنية فيها سيطرة إقليمية عليها لتقديم مساعدة إنسانية محايدة في
تعــاون كامــل مــع الســلطات والمجتمعــات المحليــة. وثانيًــا، يشــير رفــض نظــام الأســد الســماح بوصــول
المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين طوال فترة الصراع إلى وجود نمط تكون فيه البدائل مثل

ياً. المساعدات عبر الحدود أمراً ضرور

اعتــبرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن ومنســق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ التــابع
يــة عــن الموافقــة علــى المساعــدة للأمــم المتحــدة، بشكــل ضمــني أو صريــح، امتنــاع الحكومــة السور
الإنسانيــة في الأجــزاء غــير الخاضعــة لســيطرتها أمــراً تعســفيّاً. وهــذا يعــني، مــن بين أمــور أخــرى، أن
ية منعت المساعدات بطريقة تنتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي. فعلى الحكومة السور
سبيــل المثــال، ينــص القــانون علــى أنــه لا يُســمح للــدول بتجويــع الســكان المــدنيين، ولا يمكنهــا منــع

المساعدات عن المدنيين بسبب اعتبارهم داعمين لأعداء الدولة.

لا شك أن عسكرة المساعدات الإنسانية أمر مدمر لملايين المدنيين وسيكون
مكلفًا للولايات المتحدة وشركائها

يــا، وهــي مجموعــة مــن المنظمــات في الآونــة الأخــيرة، قــالت الرابطــة الأمريكيــة للإغاثــة مــن أجــل سور
الإنسانية التي يقودها السوريون في الشتات، والمحامون الدوليون في غيرنيكا ، وهي غرفة محاماة
بريطانية تركز على القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن الإجراءات
الــتي اتخذهــا مجلــس الأمــن قــدمت أساسًــا أوضــح للمساعــدة عــبر الحــدود مــن خلال القــرار عــدد
، إلا أن الوضع على الأرض اليوم يجعل القرار واحدًا فقط من عدة مبررات قانونية لاستمرار
مثـــل هـــذه المساعـــدة. ورفـــض النظـــام التعســـفي وصـــول المساعـــدات طـــوال فـــترة النزاع وخطـــوط

السيطرة الثابتة في البلاد يدعم الحجة القائلة إن المساعدة الإنسانية عبر الحدود عملية قانونية.

ــاع عــن اســتئناف تقــديم المساعــدات عــبر لا يعــني أي ممــا ســبق أن مجلــس الأمــن مطــالب بالامتن



يا. لا الحدود. وحتى الانقطاع المؤقت للمساعدات يمكن أن يكون كارثيًا على سكان شمال غرب سور
يزال مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة يعتبر القرار شرطًا لازماً لاستمرار هذه المساعدات،
ومن الواضح أن وكالات الأمم المتحدة لا تزال تشعر بأنها ملزمة بهذا الرأي القانوني الداخلي. ومع أنه
ينبغي على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن مواصلة جهودهم الدبلوماسية لضمان استمرار القرار
عدد ، فإن المعضلة الحالية ستظل قائمة إلى أن يكون هناك نقاش قوي وشفاف بين مكتب

الشؤون القانونية والعديد من الخبراء الخارجيين الذين لا يتفقون مع تفصيله.

يبيكا باربر، يمكن يا. وكما قالت الباحثة ر تلعب هيئات الأمم المتحدة الأخرى دورًا مهمًا في حالة سور
للجمعية العامة ولجانها ذات الصلة إصدار قرار يؤكد على ضرورة استمرار المساعدات عبر الحدود في
يـا. وسـتكون هـذه الخطـوة دليلا هامـاً للإرادة السياسـية العالميـة ضـوء الظـروف في شمـال غـرب سور

ياً. ومن شأنها أن تعزز الحجة القانونية القائلة إن عمل مجلس الأمن ليس ضرور

وعلــى نطــاق أوســع، يجــب علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا العمــل علــى تكريــس الحــق في المساعــدة
الإنسانية حتى لو رفضته حكومة ذات سيادة بشكل تعسفي. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق قرار
يــق تعــديل القــرار الصــادر ســنة  الــذي أوجــد بشكــل أســاسي مــن الجمعيــة العامــة أو عــن طر
النظام الإنساني الدولي الحالي. يمكن لمثل هذه التعديلات أن توضح كيف ومتى تكون الأمم المتحدة
يا وإثيوبيا. ويجب على قادرة على توفير الدعم للمدنيين في حالات مثل تلك الموجودة اليوم في سور
الولايـات المتحـدة والأطـراف الأخـرى المنـاصرة للهيكـل الإنسـاني الـدولي تشجيـع الـدول الـتي تشاطرهـا

الرأي على إرساء دعم متعدد الأطراف لهذا النهج.

لابد من التحرك بسرعة لأنه من المرجح أن تزداد رغبة الصين وروسيا في استخدام نفوذهما لصالح
الطغاة مع اشتداد حدة المنافسة بين القوى العظمى. ولا شك أن عسكرة المساعدات الإنسانية أمر
مـــدمر لملايين المـــدنيين وســـيكون مكلفًـــا للولايـــات المتحـــدة وشركائهـــا. ولكـــن مـــع المثـــابرة والتعـــاون
يا فرصة للمجتمع الدولي لمعالجة المشكلة مباشرة وإنقاذ الدبلوماسي، يمكن أن تكون الأزمة في سور

الأرواح في الأزمات الإنسانية الأخرى، الآن وفي المستقبل.

المصدر: مجلة فورين أفيرز
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